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  الطهطاوي بين الأزهر وباريس

  :قافيالنشأة والتكوين الث

من قادة النهضة العلميـة  ١٨٧٣ - ١٨٠١ رفاعة رافع الطهطاوي
 ١٥ ولد رفاعة رافع الطهطاوي فـي . باشا محمد علي في عهد صرم في

بـصعيد مـصر،    محافظة سوهاج إحدى مدن طهطا ، بمدينة١٨٠١ أكتوبر
الحسين  فأبوه ينتهي نسبه إلى ونشأ في أسرة كريمة الأصل شريفة النسب،

، وأمه فاطمة بنت الشيخ أحمـد الفرغلـي، ينتهـي           بن علي بن أبي طالب    
  .نسبها إلى قبيلة الخزرج الأنصارية

لقي رفاعة عناية من أبيه، فحفظ القرآن الكريم، وبعد وفاة والـده            
نه طهطا، ووجد من أخواله اهتماماً كبيراً حيث كانت زاخـرة  موط رجع إلى
والعلماء فحفظ على أيديهم المتون التي كانت متداولة فـي هـذا    بالشيوخ

التحق رفاعة وهو في السادسة . عليهم شيئا من الفقه والنحو العصر، وقرأ
الحديث  الأزهر وشملت دراسته في١٨١٧بالأزهر في عام  عشرة من عمره

  .وغير ذلك.. والفقه والتفسير والنحو والصرف

عشرة من عمره التحق بالأزهر وذلك في  ولما بلغ رفاعة السادسة
أن تعلمه على يد أخوالـه،   ، مسلحا بما سبق)م١٨١٧=  هـ١٢٣٢(سنة 

الـذين سـبقوه فـي     ي ساعده على مواصلة الدراسة مع زملائهالأمر الذ
والتـصوف   وشملت دراسته في الأزهر الحديث والفقـه . الالتحاق بالأزهر

 وتتلمذ عل يد عدد من علمـاء . وغير ذلك... والتفسير والنحو والصرف
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الأزهر العظام، وكان من بينهم من تولى مشيخة الجامع الأزهر، مثل الشيخ            
ي، وإبراهيم البيجوري، وحسن العطار، وكان هذا الأخير ممن القويسن حسن
وتميز الشيخ العطار عـن  . الطهطاوي صلته بهم ولازمهم وتأثر بهم وثق

علماء عصره بالنظر في العلوم الأخرى غير الشرعية واللغوية،  أقرانه من
والجغرافيا والطب، واستفاد من رحلاته الكثيرة واتصاله بعلمـاء   كالتاريخ

  .الفرنسية ملةالح

الأزهر ست سنوات، جلس للتدريس فيه  وبعد أن أمضى رفاعة في
والعشرين مـن عمـره،    وهو في الحادية)  م١٨٢١=  هـ ١٢٣٧(سنة 

والبلاغـة   والتف حوله الطلبة يتلقـون عنـه علـوم المنطـق والحـديث     
 وكانت له طريقة آسرة في الشرح جعلت الطلبة يتعلقون بـه . والعروض

درسه، ثم ترك التدريس بعد عامين والتحق بالجيش المصري         ويقبلون على   
الذي أنشأه محمد علي إماما وواعظا لإحدى فرقه، واسـتفاد مـن    النظامي

  .والنظام هذه الفترة الدقة

 سفره إلى فرنسا

قررت الحكومة المصرية إيفـاد  ) م١٨٢٦= هـ١٣٢٤(سنة  وفي
رف الإنسانية، في الإدارة فرنسا لدراسة العلوم والمعا بعثة علمية كبيرة إلى

والكيمياء، والطب البشري والبيطري، وعلوم البحرية،  والهندسة الحربية،
وبالإضـافة إلـى هـذه    . والمعادن والتاريخ الطبيعـي  والزراعة والعمارة

 .والحساب والرسم والتاريخ والجغرافيـا  التخصصات يدرسون جميعا اللغة
الوالي محمد علـي النهـوض   تخصصات هذه البعثة يشير إلى عزم  وتنوع
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إلى مصاف الدول المتقدمة، والوقوف علـى الحـضارة    بمصر والدفع بها
  .الأوروبية الحديثة

على أعضاء البعثة من الذوبان في المجتمع الغربي قـرر   وحرصا
ثلاثة من علماء الأزهر الـشريف لإمـامتهم فـي     محمد علي أن يصحبهم

طهطاوي واحـدا مـن هـؤلاء    رفاعة ال وكان. الصلاة ووعظهم وإرشادهم
  .الثلاثة، ورشحه لذلك شيخه حسن العطار

إن تحركت السفينة التي تحمـل أعـضاء البعثـة حتـى بـدأ       وما
الفرنسية في جدية ظاهرة، وكأنه يعـد نفـسه ليكـون     الطهطاوي في تعلم

مرشدها وإمامها فحسب، ثم استكمل تعلـم   ضمن أعضاء البعثة لا أن يكون
حيث استأجر لنفسه معلما خاصا يعطيه   البعثة باريس؛الفرنسية بعدما نزلت

كان يـستقطعها مـن مـصروفه     دروسا في الفرنسية نظير بضعة فرنكات
يـشتري كتبـا خاصـة     الشخصي الذي كانت تقدمه له إدارة البعثة، وأخذ

ومن شدة . قراءتها إضافية غير مدرجة في البرنامج الدراسي، وانهمك في
الطبيب  اءة والدرس تأثرت عينه اليسرى، ونصحهحرصه على مداومة القر

 بعدم الاطلاع ليلاً، لكنه لم يستجب لنصحه، واستمر فـي إشـباع نهمـه   
  .للمعرفة

هذه الرغبة الجامحة في التعلم قررت الحكومة المصرية ضم  وأمام
التعليمية، وأن يتخصص في الترجمة؛ لتفوقه على زملائه  رفاعة إلى بعثتها

وقد لقي الفتى النابه عناية ظاهرة من . والثقافة الأزهرية ةفي اللغة العربي
جومار الذي عهد إليه محمد علي بالإشراف العلمـي علـى    العالم الفرنسي
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الفرنسي الكبير دي ساسي، واجتاز كل الامتحانات  البعثة، ومن المستشرق
وكانت التقارير التي ترسل إلى محمد علي تتابع  التي عقدت له بنجاح باهر،
  .بالثناء والتقدير أخبار البعثة تخص رفاعة

أن يتقدم رفاعة للامتحان النهائي كان قد أنجز ترجمة اثنـي   وقبل
العربية في التاريخ والجغرافيا والهندسة والصحة، بالإضافة  عشر عملاً إلى

وهو الكتاب الـذي  " تخليص الإبريز في تلخيص باريز" إلى مخطوطة كتابه
الحياة في باريس وعادات أهلهـا وأخلاقهـم،    يهارتبط اسمه به، ووصف ف

لأمة بقدر ما هو دعوة للارتقاء، وصرخة  وهو ليس وصفًا لرحلة أو تعريفًا
   .للبعث والنهوض

 يبدأ المنعطفُ الكبير في سيرة رفاعي الطهطاوى مع سفره سـنة 
 عددها اربعين طالب أرسـلها  ضمن بعثة فرنسا إلى م١٨٢٦= هـ١٢٤٢

لدراسة العلـوم  ) لاترويت(على متن السفينة الحربية الفرنسية  محمد على
 .الحديثة

وراء ترشيح رفاعة للسفر مـع البعثـة    حسن العطَّار وكان الشيخ
ولكنه إلى جانب كونه إمام الجـيش   كإمامٍ لها وواعظٍ لطلابها، وذهب كإمام
بممارسة علم، وبعد خمسٍ سنوات  اجتهد ودرس اللغة الفرنسية هناك وبدأ

تابه الذي نال بعد ذلك مخطوطة ك حافلة أدى رفاعة امتحان الترجمة، وقدّم
 تَخْلِيص الإِبرِيزِ فيِ تَلْخِيصِ بارِيز شهرة واسعة

  :ميدان التعليم
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تـسبقه  ) م١٨٣١= هــ  ١٢٤٧(الطهطاوي إلى مصر سنة  عاد
 وكان إبراهيم باشا ابـن محمـد   بنبوغه وذكائه، تقارير أساتذته التي تشيد

في الإسكندرية، ثم حظي بمقابلة الـوالي   علي أول من استقبله من الأمراء
  .محمد علي في القاهرة

أولى الوظائف التي تولاها رفاعة بعد عودته العمل مترجما  وكانت
وهو أول مصري يشغل هذه الوظيفة، ومكث بها عامين،  في مدرسة الطب،

الطبية الصغيرة، وراجع ترجمة بعض الكتب،  الرسائلترجم خلالهما بعض 
لكـي  ) المدفعية(مدرسة الطوبجية  إلى) م١٨٣٣= هـ١٣٤٩(ثم نقل سنة 

  .العسكرية يعمل مترجما للعلوم الهندسية والفنون

) م١٨٣٤= هــ  ١٢٥٠(اجتاح وباء الطاعون القاهرة سنة  ولما
ين مجلـدا مـن   هناك ستة أشهر، ترجم في شهر غادرها إلى طهطا، ومكث

عاد إلى القاهرة قـدم ترجمتـه إلـى     كتاب بلطبرون في الجغرافيا، وعندما
  .محمد علي، فكافأه مكافأة مالية

  مدرسة الألسن

رفاعة الطهطاوي يأمل في إنشاء مدرسة عليا لتعلـيم اللغـات           كان
طبقة من المترجمين المجيدين يقومون بترجمة ما تنتفـع   الأجنبية، وإعداد

الغرب، وتقدم باقتراحه إلى محمد علي ونجح في إقناعه   من كتببه الدولة
عرفت بمدرسة الألسن، مدة الدراسة بها خمس  بإنشاء مدرسة للمترجمين
= هــ  ١٢٥١(المدرسة بالقاهرة سنة  وافتتحت. سنوات، قد تزاد إلى ست

وكانت تضم في أول أمرهـا   ، وتولى رفاعة الطهطاوي نظارتها،)م١٨٣٥
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والإيطالية والتركية والفارسية،  س اللغة الفرنسية والإنجليزيةفصولاً لتدري
  .والجغرافيا والشريعة الإسلامية إلى جانب الهندسة والجبر والتاريخ

رفاعة جهدا عظيما في إدارته للمدرسة، وكان يعمل فيهـا   وقد بذل
ولا يتقيد بالمواعيد المحددة للدراسة، وربما استمر  عمل أصحاب الرسالات

أربعا دون توقف واقفًا على قدميه دون ملـل أو   درسه ثلاث ساعات أوفي 
وقد تخرجـت الدفعـة   . الإسلامية والغربية تعب يشرح لهم الأدب والشرائع

وكان عـددها عـشرين   ) م١٨٣٩ = هـ١٢٥٥(الأولى في المدرسة سنة 
في طريقهـا إلـى    خريجا، وكانت مترجمات هؤلاء الخريجين قد طبعت أو

  .الطبع

اتسعت مدرسة الألسن، فضمت قسما لدراسة الإدارة الملكيـة   وقد
، لإعداد الموظفين اللازمـين للعمـل   )م١٨٤٤=هـ١٢٦١) العمومية سنة

آخر لدراسة الإدارة الزراعية الخصوصية بعـد   بالإدارة الحكومية، وقسما
لدراسـة  ) م١٨٤٧= هـ ١٢٦٣(سنة  ذلك بعامين، كما ضمت قسما أنشئ

النعمان لإعداد القضاة، وأصبحت  ة على مذهب أبي حنيفةالشريعة الإسلامي
كليـات الآداب والحقـوق    بذلك مدرسة الألسن أشبه ما تكون بجامعة تضم

  .والتجارة

وكان رفاعة الطهطاوي يقوم إلى جانب إدارتـه الفنيـة للمدرسـة            
 .باختيار الكتب التي يترجمها تلاميذ المدرسة، ومراجعتها وإصلاح ترجمتها
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مدرسة الترجمة، التي صـارت   م١٨٣٥ / هـ١٢٥١ ح سنةوأفتت
ّـِن مديراً لها إلى جانب عمله مدرساً بها، وفى  مدرسة الألسن فيما بعد وعي

هذه الفترة تجلى المشروع الثقافى الكبير لرفاعة الطهطاوى ووضع الأساس 
التي صارت في يومنا هذا، بعد عـشرات الـسنين إشـكالاً     النهضة لحركة

 ـ المعاصرة أم الأصالة نصوغه ونختلف حوله يسمى ان رفاعـة أصـيلاً   ك
فيـه متـون    ومعاصراً من دون إشكالٍ ولا اختلاف، ففى الوقت الذي ترجم

يبـدأ فـي    الفلسفة والتاريخ الغربي ونصوص العلم الأوروبى المتقدِّم نراه
التهريب  جمع الآثار المصرية القديمة ويستصدر أمراً لصيانتها ومنعها من

 .والضياع

 وتخطيطاً وإشرافاً على التعليم     وظل جهد رفاعة يتنامى بين ترجمةً     
 - الطبيعيـات  - الرياضيات) والصحافة، فأنشأ أقساماً متخصِّصة للترجمة

 الإدارة وومدرسـة  الاقتصاد لدراسة المحاسبة وأنشأ مدرسة (تالإنسانيا
 .لدراسة العلوم السياسية

باللغة  وكانت ضمن مفاخره استصدار قرار تدريس العلوم والمعارف
وهي العلوم والمعارف التي تدرّس اليـوم فـي بلادنـا باللغـات     ( العربية
، هـذا  التركية بدلاً من بالعربية الوقائع المصرية وإصدار جريدة) الأجنبية

إلى جانب عشرين كتاباً من ترجمتـه، وعـشرات غيرهـا أشـرف علـى             
  .ترجمتها

  :إغلاق ونفي
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المدرسة خمسة عشر عاما، كانت خلالها مشعلاً للعلم، ومنارة  ظلت
كانًا لالتقاء الثقافتين العربية والغربية، إلى أن عصفت بها يـد  وم للمعرفة،

الجديد عباس الأول، فقام بإغلاقها لعدم رضاه عن سياسة جده محمد  الحاكم
، كما أمـر  )م١٨٤٩= هـ ١٢٦٥(إبراهيم باشا وذلك في سنة  علي وعمه

السودان بحجة توليه نظـارة مدرسـة ابتدائيـة يقـوم      بإرسال رفاعة إلى
الأمر بجلد وصبر، وذهب إلى هنـاك، وظـل    ئها هناك، فتلقى رفاعةبإنشا

رواية فرنسية شـهيرة بعنـوان    هناك فترة دون عمل استغلها في ترجمة
الابتدائية، وكان عدد المنتظمـين   ، ثم قام بإنشاء المدرسة"مغامرات تلماك"

 ـ بها نحو أربعين تلميذًا، ولم يستنكف المربي ة الكبير أن يدير هذه المدرس
  .الصغيرة، ويتعهد نجباءها برعاية خاصة

وهكذا عبس وجه الثقافة، وعوِّقَ رفاعة عن مشروعه النهـضوى          
أن رفاعة لم يعبس ولم يعاق، فواصل المـشروع فـي منفـاه،     الكبير، بيد

لأمر ، وجاهد للرجوع إلى الوطن وهو الفنلون تليماك فترجم هناك مسرحية
، وكانـت أربعـة   سعيد باشـا  الذي تيسّر بعد موت الخديوى عباس وولاية

  .أعوام من النَّفْى قد مرّتْ

  :عود حميد

عاد الطهطاوي ) م١٨٥٤= هـ١٢٧٠(وفاة عباس الأول سنة  وبعد
عدة مناصب " سعيد باشا"إليه في عهد الوالي الجديد  إلى القاهرة، وأسندت
المدرسة الحربية التي أنشأها سعيد لتخـريج ضـباط    تربوية، فتولى نظارة

، وقد عنى بها الطهطاوي )م١٨٥٦ = هـ١٢٧٧(أركان حرب الجيش سنة 
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  )١٥( 

 على جميع الطلبـة،  إجبارية عناية خاصة، وجعل دراسة اللغة العربية بها
التركية أو الفارسـية،   :دى اللغتين الشرقيتينإحوأعطى لهم حرية اختيار 

الألمانية، ثم أنشأ بهـا      الإنجليزية أو الفرنسية أو   : وإحدى اللغات الأوربية  
تلميذه وكاتب سيرته  فرقة خاصة لدراسة المحاسبة، وقلما للترجمة برئاسة

كانـت عليـه    ية قريبة الشبه بمـا صالح مجدي، وأصبحت المدرسة الحرب
  .مدرسة الألسن

عاد رفاعة بأنشط مما كان، فأنشأ مكاتب محو الأمية لنـشر العلـم            
لنشر  مطبعة بولاق ودفع) المعاصرة(بين الناس وعاود عمله في الترجمة 

  .)الأصالة(أمهات كتب التراث العربى 

قضى رفاعة فترةً حافلة أخرى من العمل الجـامع بـين الأصـالة             
 والمعاصرة حتى انتكس سعيد فأغلق المدارس وفصل رفاعة عن عمله سنة

  .١٨٦١ / هـ١٢٧٨

 مع التراث

يكتف رفاعة بهذه الأعمال العظيمة، فـسعى إلـى إنجـاز أول     ولم
ومـة بطبـع   العربي الإسلامي، ونجح في إقناع الحك مشروع لإحياء التراث

العربي على نفقتها، مثل تفسير القرآن للفخـر   عدة كتب من عيون التراث
ومعاهد التنصيص على شواهد التلخـيص       الرازي المعروف بمفاتيح الغيب،   

ومقامات الحريري، وغير ذلـك مـن        في البلاغة، وخزانة الأدب للبغدادي،    
  .الكتب التي كانت نادرة الوجود في ذلك الوقت
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  )١٦( 

= هــ   ١٢٧٧(لنشاط الدءوب تعرض للتوقف سـنة       هذا ا  غير أن 
الخدمة، وألغيت مدرسة أركـان الحـرب،        حيث خرج رفاعة من   ) م١٨٦١

هـ ١٢٧٩(الحكم سنة  الخديوي إسماعيل وظل عاطلاً عن العمل حتى تولى
الرغم من  ، فعاد رفاعة إلى ما كان عليه من عمل ونشاط على)م١٨٦٣= 

أن  تقدمه في السن، واقتحم مجالات التربية والتعليم بروح وثابـة يحـاول  
 يأخذ بيد أمته إلى مدارج الرقي والتقدم، فأشرف على تدريس اللغة العربية

 بالمدارس، واختيار مدرسيها وتـوجيههم، والكتـب الدراسـية المقـررة،          
  .كثير من لجان امتحانات المدارس الأجنبية والمصرية ورئاسة

 قلم الترجمة

أبرز الأعمال التي قام بها رفاعة في عهد الخـديو إسـماعيل    ومن
لترجمـة  ) م١٨٦٣= هــ  ١٢٨٠(الترجمة الذي أنشئ سنة  نظارته لقلم

هناك من أساطين المترجمين سـوى تلاميـذ    القوانين الفرنسية، ولم يكن
فاستعان بهم في قلم الترجمة، ومن   من خريجي مدرسة الألسن،الطهطاوي
ــؤلاء ــد   : ه ــدي ومحم ــالح مج ــسيد وص ــد االله ال ــدري عب  .ق

مقر قلم الترجمة حجرة واحدة بديوان المدارس، ولم يحل ذلـك دون   وكان
الأعمال، فترجموا القانون الفرنسي في عدة مجلدات وطبع في  إنجاز أعظم

المهمة يسيرة، إذ كانت تتطلب إلماما واسـعا  تكن هذه  مطبعة بولاق، ولم
وبأحكام الـشريعة الإسـلامية، لاختيـار المـصطلحات      بالقوانين الفرنسية

  في القانون الفرنسي الفقهية المطابقة لمثيلاتها
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  )١٧( 

 روضة المدارس

عهد إلى الطهطاوي إصدار مجلة روضـة المـدارس، سـنة            حين
 الأمة ونشر الثقافـة بـين   منارة لتعليم جعل منها) م١٨٧٠= هـ ١٢٨٧(

على رأس كل قسم واحدا من كبار العلماء  أبنائها، فقد نظمها أقساما، وجعل
الكبير، وإسماعيل الفلكي العالم الرياضـي   من أمثال عبد االله فكري الأديب

الضليع، وصـالح مجـدي، والـشيخ     والفلكي، ومحمد باشا قدري القانوني
وكانت المجلـة تنـشر    .عروف، وغيرهمحسونة النواوي الفقيه الحنفي الم

وأشعارا، كما  مقالات تاريخية وجغرافية واجتماعية وصحية وأدبية وقصصا
  ."العلوم دار"كانت تنشر ملخصا لكثير من الدروس التي كانت تلقى بمدرسة 

المجلة أن تلحق بأعدادها كتبا ألفت لها على أجزاء توزع  واعتادت
كون في النهاية كتابا مستقلاً، فنشرت كتاب أعدادها بحيث ت مع كل عدد من

حقائق الأخبار في أوصاف "لعبد االله فكري، و" ومنثور الأزهار آثار الأفكار"
للدكتور محمد بـدر،  " الصحة التامة والمنحة العامة"مبارك، و لعلي" البحار

  .للطهطاوي" في الاجتهاد والتجديد القول السديد"و

بالأمل، فيشرف  لحافل في نشاط مفعميقضى العقد الأخير من عمره ا
ويصدر أول  مرة أخرى وأخيرة على مكاتب التعليم، ويرأس إدارة الترجمة،

أَنْوار تَوفِيقِ (ويكتب في التاريخ  ،روضةُ المدارِسِ مجلة ثقافية في تاريخنا
رارِ مِصلِيل فِى أَخْباعِيل  الجـمنىِ إِسثِيقِ بوفـى التربيـة والتعلـيم    )وتَو ،

المرشِـد  ( ،)الأَلْبابِ المِصرِيّةِ فِى منَاهِج الآدابِ العصرِيّةِ مباهِج(ة والتنشئ
نِهايةُ الإِيجازِ فِى تَارِيخِ ساكِنِ ) ، وفى السيرة النبوية)الأَمِينِ للبنَاتِ والبنَينِ
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  )١٨( 

تعريـب  (و) القول السديد في الاجتهاد والتجديد) ومن مؤلفاته أيضاً)الحِجازِ
المعـادن  (و)قلائد المفاخر(و)مغامرات تليماك(و)الفرنساوى لقانون المدنىا

  .المؤلفات الأخرى ير منثو الك)النافعة

رفاعة قد نيف على السبعين حين ولي أمر مجلة الروضـة،   وكان
وقاد الفكر، لم تنل الشيخوخة من عزيمتـه، فظـل           لكنه ظل مشتعل الذكاء   

= هـ ١٢٩٠ من ربيع الآخر ١(في توفي  يكتب فيها مباحث ومقالات حتى
  .م١٨٧٣ من مايو ٢٧

 


